إذن : لا تجاررا لانكم 

هذا » وقد اتصرفتم عن آياتى ؟ 
2 

تق نلك شرم 


الكم ات الكونية » وتثبت لكم صدق الرسرل 
٠‏ وتحمل لكم منهج الله فى الآيات حاملة الاحكام , ولكنكم 
عميتم عن ذلك كله 

ومعنى ظفَكُُم عن أعْفَابِكُمْ نَكصُود 459 [لمؤمنينع العقب + 


مؤخرة القدم ٠‏ فبدل أن يمشى إلى الامام كما خلقه اله وجعل له 











كشافات يُصر بها الطريق . ويهتدى إلى موضع قدميّه . إذا به 
٠‏ وكانهم أخذوا آخّذا غَيّر عندهم دولاب 
السير , لماذا ؟ لانهم عَمُوا عن أسباب الهدليّة . فصاروا يتخبطون فى 
متاهات الحياة على غير هدى , كم يسير بظهره لا يعرف مراقع 
قدميّه » وهكذا فعلوا هم بأنفسهم . 

وهذا التراجع يسمونه فى قيادة السيارات ( مارشادير ) . ويحتاج 
فيه الإنسان لمن يُجَّهه ويرشد حركته يمينا أو شمالآ ؛ لانه لا يرئ 

فالمعنى : لا كَلُمّ إلا نفسك حيث حرمتها من آسباب الهداية » فبعد 
أن جاءتك وأصبحت بين يديك أغمضت عنها عينيك 










© وفي موضع آخر قال سيمانه عن الشيطان : 
نكص علئعقبيه وقال إِنّي بريء منكم .. 62 © [الاتقال] 


جو نكرب سجر © به 











1 
هت . امح كت +2 تح نت وص حص بحت 
: كبر تأتى بكسر الباء للدلالة على العمر تقول : كير فلان 
يعنى 0 » المعنوى وللقيم , 
كما فى قرله تعالى 5 تخرج من أقرامهم.... 490 [نعيف] 
يعنى : عظمت ٠‏ 
ومعنى الاستكبار أفتعال الكبر وطلبه » مثل : استفهم يعنى : طلب 
اليم ٠‏ فى حين هي ليس كبيئرا فى ذاته . فهى محتاج إلى غيره ٠‏ 
فالكبير فى ذاته مَنْ تكون عنده وتتوفر له فى ذاته مقوّمات الحياة 
وضرورياتها وترفها . لا يستمدها من أحد 
لكن الإنسان ضروريات حياته , وأسباب ترفه موهوبة له من 
غيره» فلا يصح لله أن يتكبّر , فَمَنْ أراد أن يتكبّر فليتكيّر بشىء 
ذاتىي فيه من صحة أى مال أو سلطان ... الخ ٠‏ وهذه كلها أمور 
موهوبة لك ٠‏ قالصحيح قد يصبح سقيما » والغنى قد يصبح فقيراً 
لذلك ‏ فالكبرياء شك تعالى وحده ؛ لأثه الواهب للغير ٠‏ والمتفضّل 
على الخَلّق بما يمكن أن يتكبروا به . ومن صفات جلاله وكماله 
سبحانه ( المتكبر ) ؛ لانه سبحانه رب الغَلّق أجمعين . ومن مصلحة 
الخلق أن يكون المتكبر هو الله وحده . حتى لا يرفع أحد راسه على 
خلقه ويتكبّر عليهم . 
وهكذا يحمى الحق سبحانه خَلّقه من خَلقه ؛ فإن تكبّر عليك 
ربك "داج عليه فلي + لال فتك وأنث واحد » فاعلم أنه 
يتكبر على الآخرين جميعا وهم كشيرون ٠‏ إن فعلوا بك هذا الشىء , 
إذن : فصفة الكبرياء لله عز وجل فى صالحك 5 
ومكُلْنَا لذلك . ولله المثل الاعلى : من مصلحة الأسرة آلآ يكون لها إلا 
كبيير واحد يُرجَع إليه » ومن أقوال العامة ( اللى ملوش كبير يشتر: 
كبير ) لأنه الميزان الذى تستقيم به الامور ويُسِيّ دقّة الحياة 

















الف 
حمحصت +١‏ تت تت :122650 أ 
وقلنا : إن من أسمائه تعالى ( الكبير ) ولا نقول : الأكبر مع أنها 
صيغة مبالغة » لماذا ؟ لأن أكبر صيغة مبالغة عندنا نحن البشر , 
تقول :: هذا بير وماك اكيس . _وعنا وي ردك لقوق : ولا يقال هذا 
فى صفته تعالى لانك لى قُلْت : الله أكبر لكان المعنى أنك شركت معه 
غيره.: فهى سبحائه أكبر وغيره كبير ٠‏ لذلك لا تقال : الله أكبر إلا فى 
النداء للصلاة . 
إذن : المستكبر : الذى يطلب مؤهلات كبر وليس لذاتيته شىء من 
هذه المؤهلات , والإنسان لا ينبغى له أن يتكبر إلا إذا ملك ذاتيات 
كبره ٠‏ والمخلوق لا يملك شيث من ذلك - 
ومعنى مُسكيرين به .. 69 4 [المؤمترن] الهاء فى ( يه ) ضمين 
مُيّهم . يُعرّف بمرجعه . كما تقرل : جاءنى رجل نأكرمته ١‏ فالذى 
آزال إبهام الهاء مرجعه إلى رجل . وى الآية لم يتقدم اسم يعود 
عليه الضمير ‏ لكن الكلام هنا عن الرسول الذى أرسل إليهم , والقرآن 
الذى أنزل عليهم معجزة ومنهاجا , إذن : لا يعود الضمير إلا إلى 
واحد منهما 
أى : أن الضمير فى (به) يعود إلى بيت الله الحرام . 'رقد كان 
سببا لمكاثة قريش ومنزلتهم بين العرب , وأعطاهم وَضعا من السيادة 
رالقرف ٠,‏ فكاتيا ممبرية كن تلات التتهازة إلى البمن. با ام 
دون أن يتعرض لهم أحد , فى وقت انتدشر فيه بين القبائل السب 
والنهب والغارة وقطع الطريق 
وما كانت هذه المنزلة لتكون لهم الولا بيت الله المرام الذى نجه 
العرب كل عام . وخدمته وسدانته فى آيدى قريش ؛ لذلك استكبروا 
به على الامة كلها , ليس هذا فقط , إنما تجرأوا أيضا على البيت . 





ا 


صمح +++ 2+2 

ويقول تعالى بعدها : «سامرا تَهجْرُودَ 469 [المؤمنين] السامن + 
الجماعة يسمّرون ليلا » وكانوا يجتمعون حزل بيت الله ليلا يتحدثون 
فى حق النبى كه ٠‏ يشتمونه ويخوضون فى حقه , وفى حق القرآن 
الذى نزل عليه”" , 

وليتهم يسمرون عند البيت بالخير إننا بهُجر , والهُجْر هو فُمْش 
الكلام فى محمد ككْ وفى القرآن . 

قامر هؤلاء عجيب : كيف يفعلون هذا وهم فى رحاب بيت الل 
الذى جعل لهم السيادة والمنزلة ؟ كيف يخوضون فى رسول الله الذى 
جاء ليطهر هذا البيت من الاصنام ورجسها ؟ إنه سوء أدب مع الله , 
ومع رسوله , ومع القرآن ؛ يصدق فيه قول الشاعر : 

أُعلّمهٌ الرماية كُلَّ يوم فلمًا اشنّدٌ ساعده رماني 
ركَمْ علَمنه نَم القوافى لما قَالَ قافية مَجَانى 

لقد استكبر هؤلاء على الامة كلها بالبيت » ومع ذلك ما حفظوا 
حُرْمته » وجعلوه مكانا للسّمر وللهُجر وللسّقه وللطيش . ولكل ما لا 
يليق به » فالقرآن عندهم أساطير الأولين . ومحمد عندهم ساحر 
وكاهن وشاعر ومجنون .. وهكذا . 

والحق ‏ سبحانه وتعالى - يُنَبّهكم إلى أن ضروريات حياتكم هبةٌ 
منه سبحانه وتفضل » فحينما جاءكم أبرهة ليهدم هذا البيت العتيق , 
وينقل هذه العظمة وهذه القداسة إلى الحبشة , ولم يكن لكم طاقة 
لوده ولا قدرة على حماية البيث ‏ فلى هدمه لضاعت هيبتكم 





هحد 


. ) 4339/1/5 ( قاله عبد اله بن عباس وغيره » فيما نقله عنه القرطبى فى تفسيره‎ )١( 





صحمص ٠ح‏ ت +2 تت + 2:24 أ 
رسيادتكم بين القبائل , ولتجرأوا عليكم كما 





أوا على غيركم . لكن 
حمى الله بيته ٠‏ ودافع عن حرماته . حتى إن الفيل نفسه وعى هذا 





الدرس ٠‏ ووقف مكانه لا يتتحرك نحو البيت خاصة ٠‏ ريوجهونه فى 
أى ناحية أخرى فيسير . 

ويُرْرَى أن احدهم"' قال للفيل يخاطبه : ابْرك محمود وارجع 
راشدا ‏ يعنى : اتفد بجلدك ؛ لانك فى بلد الله الحرام ؛ وكما قال 
الشاعر"؟ 


0000 
معقور 


عيس الغيل بالتفس حدى صَارَ يحيو كَانَهُ 


وهكذا ردّهم الله مقهورين مدحورين . وحفظ لكم البيت ٠‏ وأبقى 





امه سن سجيل © 
نَجَعَلَهُم كَمَصْف مأكول 490 [نف) يعنى : مثل التبن والفتّات الذى 
تذروه الرياج . 








)١(‏ عن عائشة رضى الل عنها قالت ؛ لقد رأيت ناك الفيل وسائسه أعمبين مقعدين يستطممان 
بمكة . أخرجه البيبقى فى ( دلائل النبرة ) ٠ 176/١٠‏ قا محققه : الخبر فى سيرة ابن 
هشام ( 51/١‏ ) يستطممان ٠‏ الناس ء . ونقله الحافظ ابن كثير فى البداية والنهباية 
كرا 

©) مر ء :أنه مد أبن قصلت مت أن وين 

() العقمس : موضع قريب من مكة . والمعقور : المتحور ٠‏ أى كائهم قطعوا إحدى قوائمه ثم 
شحروه . وهس للإيل . [ انر ؛ السان العرب - مادة : عقر ] 











.. اوح وص وص مص ص مححبحه 
ثم يقول فى أول قريش : «الإيلاف قري 400 [شريض] يعنى 

ما حِلّ بأصحاب الفيل ؛ قاللام فى ( لإيلاف ) لام التعليل ؛ يعنى 

جلاينا حل باميتات الل لتال ونا و لكاي عن كله شود 






2 
ثم يقول الحق سبحانه : 


ْول رميات 
ءأبآءهم ا كردن 


فى هذه الآية والآيات بعدها يريد - سبحانه وتعالى ‏ أن يُوبّخهم 
بعدة أمور واحد بعد الآخر 

أولها : ألم يدوا القَوْل .. 462 [لمزمنين] فالاستفهام هنا 
للتوبيخ وللتقريع : ماذا جرى لهؤلاء ؟ أقلم يعقلوا القول الذى جاءهم 
فى القرآن . وهم آمة الفصاحة والبلاغة والبيان . وأمة القول بكل 
فنونه حتى أقاموا له المواسم والمعارض وعلّقره على الجدار ؟ 

لذلك لا يُعقل الا تفهموا القرآن » وقد جاءكم باسلوب على 
مستوى أعلى من البلاغة والفصاحة , لا بد أن 
فيه » بدليل قولكم : «لولا نل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيمو 
©4 [الؤخرف] 

وهكذا الكذاب يسرقه طبعه . وينم منطقه عما فى ضميره , 








انف 
حمح تت تح تحت حصت مكهت ٠‏ 1 
فاعتراضكم ليس حلى القرآن إنما على محمد ؛ لأنه فقير :من أوسط 
القوم ٠‏ فالمسالة - إذن ‏ منازعة سيادة وسلطة زمنية , لكن ألم يَدْر 
هؤلاء أن محمد يله ما جاء ليسلبهم سلطتهم ؛ أو يعلو هو عليهم , 
إنما جاء ليحكمهم بمنهج الل , ويتحمل هو الاذى والتعب والمشقة فى 
سبيل راحتهم وسعادتهم ؟ 

القد جاء النبى و لياخذ الحكم ريحمل منهج الله تكليفا لا 
تشريفا , بدليل أنه عاش فى مستوى أقلّ منكم . فلا ترى رسول الله 
إلا أقلهم طعام) وأقلهم شراباً » أقلهم لباس] وآثاثاً , حتى اقاربه كانرا 
فقراء , ومع ذلك حرّم عليهم الزكاة التى أباحها لعامة المسلمين 
الفقراء . كذلك يرث الناس وهم لا يرثون 

وبعد ذلك كله تقولون : للَزلا نَل هَذَا الُْرآنُ عَلَى رَجُل مْنَ 
الْقَرَين عَظيو 69 »4 [لزغرف] يبدى أنكم آلقْتم العبودية للعظماء 
وللجبابرة ٠‏ الفتم العبودية لغير الله , وعد عليكم أن يحرركم الله من 
هذه العبودية على يد رجل منكسر فقير منكم . جاء ليصلحكم ٠‏ 
ويخرجكم من العبودية للمخلوق إلى العبودية للخالق عز وجل 

ألم يقُلْ احد رؤوس الكفر عن القرآن : ٠‏ واث إن اعلاء لمشمر , 
وإن أسفله لمغدق . وإنه يعلو ولا يُعْلَى عليه »!" . 

إذن : لأْقلَم يبروا اقول . 
القرآن : لكن حسدوا همد 9 أن ينز 
(1) هذا القول قاله الوليد بن المغيرة . ته ابن هشام فى السييرة النبوبة ( 77/١‏ ) وذلك 

أن أشراف قريش اجتمعوا ليروا راي واحدا فى أمر محمد يك ؛ رفض الوليد كل ما قاله 

القوم عن محمد إلى أن قال قرلته هذه ثم قال : ٠‏ ما أنتم بفاظين من هذا 5 إلا عرف 


أنه بالل . وإن أقرب القول فيه لان تقولوا ساحر . جاء بقول هو سحر يفرق به بين المرء 
وأبيه ٠‏ وبين المره رأخيه . وبين المره وزوجت ٠‏ وبين المره وعشيرته ٠‏ 


















[المؤمنون] توبيخ ٠‏ لانهم فهموا 
إل عليه ٠‏ وآن ينال دونهم هذه 








ص . ج”سيسيسنس مستا 
المكانة . كما قال سبحانه : لم يُحْسْدُونَ الّاس على ما آثَاهم م الله من 
قصل 2ش [النسام] 

الاسر الائى : لَأمْجَائَهُم نا لم يأت هم لين 2 » 
[المؤمنون] يعنى : جاءهم أمر غريب لا عبد لهم به . وهى أن يأتى 
رسول من عند الله . وهذه المسالة معروفة لهم , فمتهم إبراهيم عليه 
السلام » رمتهم إسماعيل وهم مؤمنون بهما ٠‏ إذن : ليست مسالة 
عجيبة » بل يعرفوتها جيدا , لكن ما متعهم فى الاولى منعهم فى 
هذه , إنه الحسد لرسول الله كل ؟؛ لذلك يقول تعالى در آلتهم 


م ل 


سَِ خََقَهُمْ ليقولن الله . 
لام النالت + جوف فونم شيكارت 9 له 


يعنى : أَنيّلَ عليهم رسول من السماء لا يعرفون سيرته وخلقه 
ونسبه ومسلكه قبل أن يبع ؟ إنهم يعرفونه جيدا , وقيل بعثته 
سمه « الصادق الامين » وارتضوا حكومته بينهم فى مسالة الحجر 
الأسون ٠‏ وكانوا ياتمنوته على ودائعهم ونفائس آمرالهم . ولم يجربوا 
عليه كذبا أى خيانة أو سَنْطة من سقطات الجاهلية 








وقد شرحت هذه المسالة فى قول الل تعالى : ل لْقَدْ جَاءَكُمْ رَسُول 
ن أنفَكُمٍ .. 465 [التوبة] يعنى : من جنسكم , ومن توعكم , ومن 
قبيلتكم , ليس غريب) عنكم وهو معروف لكم : سلوكه وسيرته 
وخلقه , وإذا لم تُّجِرّبوا عليه الكذب مع الخُلّق , اتتصورون منه از" 
يكذب على الخالق ؟ 

وهل رسول الل فى أول بعثته لما أخبر الناس أنه رسول الله جاء 












القرآن ليحمل الناس على الإيمان به ؟ لا , إنما جاء ليتحدى عن لم 
يؤمن , أما من آمن بداية ٠‏ بمجرد أن قال محمد : آنا رسول اق 
قال : صدقت ٠‏ وحيثية التصديق ما جرب عليه فى الماضى , وما عَلم 
من صمدقه + وانه لم يكذب'آبدا ؛ لذلك كان المقياس عند السمابة أن 
يقول رسول الله ٠‏ فإن قال فالمسآلة منتهية لانه صادق لا يشك أحد 
منهم فى صدّقه . 

لذلك النبى يكل لما قال أبى بكر فى مسالة الإسراء والمعراج : إن 
كان قال فقد صدق"" , يحملها رسول الله تقديرا لابى بكر ويقول 
« كنت أنا وأبى بكر فى الجاهلية كفرسئ رهان ٠‏ يعنى : فى الخّلّق 
الطيب والسلوك السُوئّ ٠‏ فسبقتّه للنبوة فاتبعنى ٠‏ ولو سبقنى هي 





ولما نزل جبريل - عليه السلام - على سيدنا رسول الل ب فى 
أول الرحى فاجهده ؛ فذهب إلى السيدة خديجة ‏ رضى الله عنها ‏ 
وحكى لها ما حدث له كأنه يستفهم منها عَمّا حدث ولم يخبرها أنه 
رسول من عند الله . ومع ذلك أخذته إلى ورقة بن نوفل . وكان على 
علم بالكتب السابقة . فلما سمع ورقة بن نوفل ما حدث قال : إنه 
الناموس الذى كان ينزل على موسى وليتنى أكون حيا إن يُخرجك 
قرمك . فقال كيك « أرَمُْرجَِ هم ؟ » قال : ٠‏ ما جاء أحد بمثل 





)١(‏ ذكر آبن هشام فى السيرة النبوية ( 514/١‏ ) باختصار ٠‏ أن رسول الل 446 لما أصبع 
بعد عودته من بيت المقدس غدا على قريش فاخيرهم الخبر فانكروا عليه ذلك وقصبوا 
أبا بكر وعرضوا عليه هذا الام فى إتكار فقال لهم أبى يكر : إنكم تكنبون عليه . نقالوا 
بلى ها هى ذاك فى المسجد يمدّث به النلس . فقال أبن بكر : ولط لثن كان قاله لقد 
سدق , قسا يعجيكم من ذلك . فوالل إنه ليضبرنى أن اللخير لياتيه من الله من السماء إلى 
الارض فى ساعة من ليل أى نهار فاصدقه . فهذا أبعد مما تعجبون منه ٠»‏ 








حمبه+ .62:65 
ما جئت به إلا عُودى ؛ وإنْ يدركنى يومك انصرك نصرا مؤرّر) 92" , 

ومع ذلك يظل رسول الث ككل خائفا قلق أن يكون هذا شيثا من 
الشيطان ٠‏ فتطمئنه السيدة خديجة , فهذا لا يعقل مع رسول الل , 
لذلك تقول له : ٠‏ إنك لتصل الرحم : وتُكسب المعدوم , تحمل 
الكل" وتمين: على تؤاقب!" أفهر + وي كن يتقلقك انها كيد لا"1.., 

ومن هنا اعتبروا السيدة خديجة أول مجتهدة فى الإسلام ؛ لانها 
اجتهدت واستنبطت من مقدمات رسول الله قبل البعثة دليلاً على 
صذقه بعد البعثة ؛ لذلك كانت أول مَنْ سَّمّيت بام المؤمنين » حتى 
قال بض العارفين : خديجة أم المؤمنين بما فيهم رسول الل كك ؛ 
لانه فى هذه السسّن كان فى حاجة إلى آم أكشر من حاجته إلى عروس 
صغيرة تله ؛ وقد قامت خديجة ‏ رضى الله غنها ‏ فعلاً بدور الام 
لرسول الله فاحتضنته ٠‏ وطمانته ووقفت إلى جواره فى أشدٌ الاوقات 
واحرجها . 

كما تلحظ فى الآية : ٠م‏ َم يَمْرُِوا رَسُولهُمْ .. 469 [المؤمنون) 
فاضاف الرسول إليهم يعنى : رسول لهم . أما فى الإضافة إلى ان 
تعالى : رسول الله » فالمعنى رسول منه ٠‏ وهكذا يختلف المعنى 
باختلاف الإضافة . 





هت 














)١(‏ آخرجه مسلم فى صحيحه ( 17١‏ ) كتاب الإيمان . والبخارى في صحيحه ( * ) من 
حديث مائشة رضى ا عنها 

(؟) الكل : هو من لا يستقل بامره قال تفالى : لوَهْرَ كل على ولا .. 6©39 [النحل] والكل 
مو العاجز الثقيل لا خبر فبه [ القاموس القويم 114/1 ] باختصار 

القوااي :الجسم لاكينة . ومي من يفوب الاتسان لت + ينثل يد من الاقنتفة: وافتسوفيق 
انائبة ؛ السسيبة من مسافب الدهر هنزل بالإنسان [ المسان العرب - هائة : فوب ] 

لفيجة الى حير (:0147) كك الآيمق + واقيطارن ان سحي 017 مو ضيف 
عائشة رضى ال عنها 











الاح وو ا فج روجع اي 
حا أربشؤؤييد للج ولتق 
د لحري كر 5 ف 


والمسالة الرابعة فى توبيخ الل لهم : طأم يَقُونُونَ بد جلةٌ .. © 4 
[المؤمنون] يعنى : جنون ٠‏ والجنرن أن تتعطل الآلة العقلية التى تزن 
الحركات على وفق النفع والضر ٠‏ فتفعل الخير النافع , وتترك الشر 
الضارٌ . ولننظر : أىّ خصلة من خصال الجنون فى محمد كله . 
اخُلقه . والخلق أمس يتفق 
عليه الجميع ويحمدونه ؛ حتى وإنْ كانوا ضد صفته ؛ فالكذاب يحب 
الصادق ٠»‏ ويعترف أن الصدق شرف وكرامة ٠‏ والبخيل يحب الكريم ٠‏ 
والغضوب يحب الحليم : آلآ ترى الكاذب يزاول كذبه على الناس ٠‏ 
لكن لا يحب سَنْ يكذب عليه ؟ 





ودَعْكَ من قضية الدين والإله إنما 





أل ترى شاهد الزور ينقذ غيره بشهادته , ومع ذلك يسقط من 
نظره ويحتقره , حتى إن أهل الحكمة ليقولون : إن شاهد الزور ترتفع 
راسك على الخصم بشهادته ٠‏ وتدوس قدمك على كرامته ؛ وَسَنْ جعلك 
موضعا للنقيصة فقد سقطت من نظره , وإنّ أعنْتّه على أمره . 

إذن : فالاخلاق مقاييسها واحدة . فقيسوا محمدا باخلاقه , لا 
بالدين والرسالة التى جاء بها , انظروا إلى خُلقه فيكم , ولن يستطيع 
واحد منكم أنْ يتهمه فى خُلقه بشىء , وما دام لا يُنّهم فى خلقه فلا 
يُتهم كذلك فى عقل ؛ لآن العقل هو ميزان الخلق وأساسه . 












لأخرا عَسْر مَمْنُودا" © رإك لَملن خُلق عطير 460 (نسم] فخلقك 
العظيم أكبر دليل على أنك لست مجنونا . 

الت 1 » والمسالة كلها كما قال 
تعالى : «يل جاعهم با ا 
لان الحق يفيظ أهل اباط المتتقعين منه . والبعض يرى الحق فى 
٠‏ فإن كان فى شيه لا ينتفع مته فهو + : شر ؛ لذلك 
إن ارده رطقم على له لش طلينا وى لني لا رفي ار 
فمثلاً أن تكره الكاذب سواء كذب لك أو كذب عليك , إذن : فم 
المسائل على أنها لك وعليك 






والمق - سبحانه وتعالى - حينما قسّد حركتك فى النظر إلى. 
محارم الآخرين . لا تتبرم ولا تقل : منعنى متعة النظر .. الخ , لكن 
انظر إلى أنه قيّد عينيك وأنت واحد ٠‏ وقيّد عيون الآخرين عن محارمك 
وهم كثيررن . 

ويقول تعالى بعدها ؛ طرَأكَْرْهُم للحي كَارهْودَ © 4 [سزمنون) 
وطبيعى أن يكره أهل الباطل الذين استشرى ظلمهم وطفياتهم , 
يكرهرن الحق الذى جاء ليعدل الميزان ٠‏ ويُّقرّم المعوج فى حركة 
الحياة ٠‏ وكراهية أهل الباطل لرسول الله كان ينبغى أن تكون معيار 
تصديق له لا تكذيب به ٠‏ ينبغى أن نقول : طالما أن أهل الباطل 
يكرمون: هذا فلا يد أنه على الحق الما كرهوه . 


)١(‏ غير سمثون , أى : غير مقطرع أى دلثم . ويمتمل أنه غير مكدر بالمن والتشريع رالفغ 
به , ولا يتعارض المعنيان . [ القاموس القويم 71-79 ] 





6٠ 





+8 ولو كرتب الحو ا. وهم سد تٍالسَمَووتٌ 


م 056 ف مَمرْضن 


ليوأ فض 
رهم تنيثرت هه 7 


إذن بالمسا لا تسير على هَرَى المخلوق » إنما على مرادات 
الخالق ؛ لان الخالق سبحانه هو صانع هذا الكون . وكلُّ صانع يقارٌ 
على صُئعته . وهذا مشَاهد حتى فى صنعة البشر : ولك أنْ تتصوّر 
ماذا يحدث لو أفسدت غلى صاتع .ما صنعّه . 

وعدالة الاشياء أن تسير على وَقْق مرادات الصانع . لا هوى 
المصنوع ؛ لآن الاهواء تملكها الأغيار , فالإتسان لى سار فى حركة 
حياته على رَفق هواه لاخذ ما ليس له ٠‏ ولقبل الرشوة ٠‏ ومال إلى 
الفسق والانحراف ؛ لأنه فى الظاهر يرى أنه منتفع بهذا ولا ينظر إلى 
العاقبة والمحصلة النهائية . لقد نظر إلى متعة زائلة موقوتة . ونسى 
تبعة ثقيلة لن يقدر عليها فيما بعد . 

لذلك يقول الحق سبحانه : «ولَر انَبَعَ الح أهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتَ 
السّملوَات رض رَمَن فيهن 4 [المؤمنون] ولك أن تقول : تعم , 
اتباع الاهواء يُفسد الارض , ويُفسد حركة الحياة فيها , لكن كيف 

السماء ؟ وهل لأحد قدرة عليها ؟ 













أ تسْقط السمَاءَ كَمَا زَعَمت عَلَينَا كسا : 
[الإسراة] 





له 

.امح نوص مص مص ححص بص 

إذن : من آهوائهم أن تتهدّم السماء . ولو حتى على رؤوسهم , 
وأ فساد بعد هذا . وهكذا لي اتبعت أهواءهم لفسدَتْ السموات 
والارض ؛ ليس هذا وفقط بل ظرَمَن فين .. 469 [المؤمنون] حيث 
سيتعدّى فسادهم ليشمل كل ما فى الوجود 

لذلك يقيد النبى كلع هذه الأهراء فى قوله «٠‏ لا يؤمن احدكم 
ن هواه تبعا لما جثت به »' لانه كَل : « ونا يتطق عن الهوئ 
هو إلأ رح يُوح 400 [النجم] 

.وقد توقف بعض المستشرقين مُعترضا على هذه الآية : «ومًا 
ينطق عن الهو 469 [النبم] يقولرن يعنى كلامه كله صحيح , 
فلماذا يُعدُل له ربه بعض الاحكام ؟ ومعنى ذلك أن الحكم المعدّل 
حين نطق به كان ينطق عن هوى 

ولى فهم هؤلاء معنى الهوى ما كان منهم هذا الاعتراض »٠‏ فالهوّى 
أن تعرف الحق , لكن هواك يصرفك عنه . ورسول الل و لم يكن 
يعرف فى هذه المسائل حَكْم) وانصرف عنه , إنما نطق وحكم على 
مقتضى ما فهم فى أمر لم ينزل فيه من الله شىء , ثم نزل الحكم 
من الله ليُعدّل اجتهاد رسوله . 

إذن : لم يكُنْ لرسول الله هوَئّ ينطق بمقتضاه , وفى تعديل الحق 
سبحانه لرسوله ؛ وتبليغ الرسول لامته بهذا التعديل أكبر دليل على 
صدقه يكو وأمانته فى البلاغ عن ربه , وإلاأ فلم يكُنْ 
التعديل . لى أخفاه رسول ال تعصبا لنفسه , أى لدقع الخطا عنه . 





حتى 
06 


١> 








() الشررجة فين لتى حاسم فى كتاب. + لسن :/(/1271 ) من ديف أعياه فق ين عمنوو, 
وأورده ابن رجب الحنبلى فى « جامع العلوم رالحكم » ( ص 17١‏ ) وضئفه 









أجل 2 ل 
4 [الترية] 

وكان بوسع رسول الل أن يكتم هذه الآيات التى تعاتبه وتُعَدٌ 
ماخذ) عليه : لكنه يل كان أمينا يقرل ما له وما عليه ؛ لذلك يقول 
ولو تقل عَلينا بعض الأقاويل 69 لأحَدَنَا منه باليمين 69 ثم 
:3 6 4 52 3 

ثم يقول تعالى : بل أَِينَامم بذكرهم فَهُم عن ذكرهم مُعْرِصون 
09 4 [المؤمنون] و ( يل ) تفيد الإضراب عن الكلام السابق , 
كلام جديد بعدها , والذكر هنا يعنى : الشرف والصّيت والمكانة 
العالية . كما جاء فى قوله تعالى عن القرآن : ّنه لذكرٌ لك 
ولقزمك . © » [الزخرف] 

وقوله تعالى : طلَقَد ا إلنِكُمْ كتاا فيه ذكركُم أقلا تمقو 
[الانبياء] فكان يجب عليهم أن يحتضنوا هذا القرآن . ويرفعوه فوق 
رؤوسهم . قفيه مجدهم وشرفهم وعرّتهم . والعرب بدون القرآن لا 
ذكْرَ لهم , فقد كانوا آمة آمية تعيش على الترحال والتنقل , ولا قستقر 
إلا على منابع الماء ومواضع الكلا » كانوا بَدُو)ا تنتدشر فيما بينهم 
الحروب والغارات وَمَطْع الطريق , كان الواحد متهم يسرق ليُكرم. 
شنيفه يما سرق + 


وهذه من الامور العجيبة فى عادات العرب فى الجاهلية ٠‏ فلم يكن 





[الحاقة] 














)١(‏ الدتين : عق فى القلب إذا قضع مات صاحبه , وهو الشريان الرئيسى الهام الذى يغذى 
الجسم بالدم التقى الخادج من القلب . والمعنى : آى أمنناه عاجلاً وأملكناه سريعا إذا خالف 
أمرنا أى مخالفة . [ القاموس القريم 505/5 ] 





عمج حورو رتح ج62 حص رقص حبصت 
لديهم منهج يحكم حياتهم . عجيب أن ترى حب الغارة والاعتداء مع 
الشهامة والكرم فى طبيعة واحدة ٠‏ فهو يفعل ما يعن له وما يخطر 
بباله . فالمسالة ليست محكومة عندهم بقانون ؛ حتى قال فيهم 





1 





ره 





/ وإن هلتن عَقَاهُ بالجُود حنَّى اشبه الدّيّن" 
ذا تكرت مد نوك يُعطى ويمتّع لا بُخْلا ول كرما 
ومن أشهر قصائد الشعر العربى فى الكرم هذه القصيدة التى 


ل ب لاد كه لور ا 
ه للضيف ٠‏ لأنه لم يجد ما يذبحه لقركء”" 


ويقول فيها الشاعر : 
وَطَاوٍ ثلاث عَاصب البطن مُرْملٍ ببيداء لم يعرف بها ساكنٌ رَسما؟ 
0 00 يرى البَؤْس فيّها من شراسته تُعْمى 
قلما رلى ضَيْف) تقس وامتما"© 
بحقك لا تمرث تالليلة اللَمْمًا 





(1) هو : إسماميل بن عباد أبى الاسم الطالتاتى ٠‏ وزير غلب عليه الادب ؛ استرذره مؤيد 
الدولة ثم آخره فخر الدولة » ولقب بالصاحب لصحبته مؤيد الدولة من صباء . ولد فى 
الطالقان ( من اعمال قزوين ) ( علم 857ه ) واليها نسيته . توفى بالرى ( طلهران ) عام 
( 545 ه ) ونقل إلى أصبهان فدفن فيها . [ الإعلام للزركظي 593/١‏ ] 

(1) الديسة : المطر الذى ليس فييه رعد ولا برق . وف المطر الدائم . ويقال : دامت السماء 
اتديم : مطرت ديمة . [ لسان العرب ‏ مادة : ديم ] 

() القرّى : طعام الاضياث 

(4) الطارى الجائع . مُرمل : قد اختلط طعامه بالرمل . الرسُم : الاثر 

إ(0) راعه : أخاقه وافزعه 




















وأفرد قى شَعُب عَجُور ! اكلاقة أشباح تتَالهموا بهْمَا 
حفاة غُراة ما اغتدّوًا حبر منّة ولآ عرقوا للبُرُ مُدْ خلقوا طعا" 
ققال ابه لَمَّا رآهُ بميرة أي أبْت ادْبمُنى ويسر لَهُم طَعُما 








يظن لَثَامَالاً فيوسعنا ذمًا 





عطاش) تريد الماء فانْسَابُ نحوهًا 
قامهلها حثّى تروت عطاشها 0 د مهنا 


فَخرّت تَحوص ذَات جحش قد 





بهم من بَشّاشته أي لضيفهموا والام من بششرها أممًا 

لقد تاصلت حَصلة الكرم فى العربى » حتى فى الاطفال الصغار , 
فهو وإن كان فقير) لكن لا يحب أن يُعرف عنه الفقر . يحب أن يظهر 
فى صورة الغنى الكريم المعطاء ٠‏ وإنْ ناقض ذلك صفات أخرى 
ذميمة فيه . 





والشاهد انهم جماعة تناقضت خصالهم , وقد عاشوا فى أمية 
تامة فلم يعالجوا حضارة . وهذه حُسبت لهم بعد ظهور الإسلام 
)١(‏ خبز ملة : هو الخبن يوضع فى الرماد الحار الذى يُممى ليُدفن فيه الخبز لينضج 
(1) عت : اههرت . اعانة : الملون من الدواب : من سر الوحش.. التسمل : قاف القطيع. 
(1) تحوص : سمينة ممتلئة . طبقت شحما : أمتلات شحما ولحما 
() الكلم : الجرح . يدما ؛ ينزف دما . [ راجع لسان العرب ] 

















للل ةا 

..٠1ت>و‏ 6206© 
وبعثة النبى كَل من بينهم ٠‏ فكيف لمثل هؤلاء أن ياتوا بهذه المعانى 
والأساليب العالية التى تحكم العالم كله ؟ ولو كانوا أهلَ علم وحضارة 

لقالوا عنهم وعن الإسلام : إنه قفزة حضارية 

ولو كان رسول اله ده 0 لقالي 9 الفلان وفلان . كما 
نهم يفُولُون نما يُعلَمُهُ 
يشر .. 62 » [الشمل] 











إذن فذكر العرب وشرفهم ومجدهم وكرامتهم فى القدآن ؛ ومع 
ذلك لم يعملّوا حتى لمصلمتهم , لم يهتموا بهذا القرآن » إنما 
أعرضوا عنه ظفَهُمْ عن ذكرهم 0 4 [المؤمنون] 

آى : عن القرآن ٠‏ وهذا دليل أنهم كانوا مففلين ؛ لا يعرفون حتى 
ملعتي 

ثم يقول الحق سبحانه : 


تلز 0 


( الخَرْج ) : ما يخرج منك طواعية , أما الفراج فهى ما يخرج 
منك رغما عنك ٠‏ والزيادة فى المبنى تدل على الزيادة فى المعنى . 
. فالخراج أبلغ من المَرْج . والمراد بقوله تعالى ؛ «أم تَسألهمْ خَرجًا 
فخراج ربّك خير .. 4009 [المؤمنون] إن كنت تريد خَرْج) فلا تاخذه 
]نما ده من: ربك: » فما عندهم ليس حرجا بل خراج 
[المؤمتون] 
فلا قاخذ الرزق إلا من يد الخير والبركة ؛ لان الحق سبحانه لا 














يمن على خُلّقه برزق يرزقهم به . فهى سبحانه قد استدعاهم إلى 
الحياة ؛ لذلك تكثل سبحاته بارزاقهم , كما لى دعوت صديقا إلى 
طعام فإنك تَُدُ له ما يكفى عشرة , فما بالك حينما يُعدّ لك ربك عز 
وجل ؟ 1 1 

ثم يُديّل الحق سبحانه الآية بقوله تعالى طوَهُوَ 


ار 





69 4 [المؤمنون] وهذه أحدثت إشكالا عند البعض ؛ لان الحق سيحانة 
جعل لخلّقه شراكة فى صفة الرزق ٠‏ فغيره سبحانه يرزق أيضا . لكن 
هو خير الرازقين ؛ لانه يرزق الخَلّق باصول الاشياء التى يرزقون 





امنها غيرهم ؛ فإن كنت ترزق غيرك مثلا طعام) فهى سبحانه أصل هذا 
الطقام ومضدرة - 

:مو سبحانه خالق التربة ٠‏ وخالق الماء ؛ وخالق الهواء . وخالق 
البذرة ٠‏ وما عليك إلا أن أعملتَ عقلك , واستخدمت الطاقات التى 
منحك الله إياها » فأخرجت هذا الطعام » فلو أنك حِتْتّ لأهلك بحاجيات 
المطبخ ولوازم المعيشة طوال الشهر من دقيق وسمن وأرز وسكر 
إلخ وقامت زوجئُك بإعداد الطعام أتقول : إن الزوجة هى التى جاءت 
بالطعام ؟ 

لذلك يقولٍ العلماء وأهل المعرفة : تَرُهوا ألسنتكم عن قول : فلان 
رازق ٠‏ ودّعوها لقول الله تعالى ؛ لانه سبمانه هى خالق الرزق ٠‏ 
وواجد أصوله , وما أنت إلا مُتَاول للغير . 

وتلحظ أنه تعالى أضاف الخَراج إلى الربوبية التى تفيد الرعاية 
والعناية والتربية » فما دام الخراج خراج ربك يا محمد ؛ فهو خراج 


كثير وعطاء لا ينقد . 
4 
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